
ُالرجاءُ ُثمراتُ 
ُ...وبعدُوَالََهُوَمَنُُْوَصَحْبههُوَآلههُاللهُُرسولهُُعلىُوَالسلامُ ُوَالصلاةُ ُللهُُالحمدُ 

نْسَُُالْْ نُ ُخَلَقْتُ ُوَمَا}تعالى:ُُه؛ُقالَُلعبادتهُُ-ُالإنسَُوَُُالجنُ ُ-ُالخلقَُُخلقَُُاللَُُإنُ  ُ{ل يَ عْب د ونُ ُإ لّ ُُوَالْْ 
ُالذاريات] ُبلُْ[56: ُخلقَُإنُ ُ، ُسبحانه ُلعبادتهُُالملائكةَُُه كُمَُأيضًا ُقالَُه؛ ُُا ُُمَنُُْوَلَهُ }تعالى: ُالس مَاوَاتُ ُف 

ر ونَُُوَلَُُّع بَادَت هُ ُعَنُُْيَسْتَكْبِ  ونَُُلَُُّع نْدَهُ ُوَمَنُُْرْضُ وَالَُْ 19ُ)ُيَسْتَحْس  ُلَُُّوَالن  هَارَُُالل يْلَُُي سَب  ح ونَُ(
ُ.[20ُ،19:ُالأنبياء]ُ{يَ فْت  ر ونَُ

كُمَُكثيرةُ ُُفالعبادة ُأنواعُ  ُماُيحبُ فيُتعريفهُُالإسلامهُُشيخُ ُاُقالَُ، يرضاهُهُالل ُوَُها:ُ)العبادة ُاسم ُجامع ُلكل ه
ُوالباطنةه(ُالأعمالهُوَُُالأقوالهُُمنَُ ُالقلبيةُ (1)الظاهرةه ُوالعبادات  ُمهُفيُالقلوبهُُالتيُتكونُ ُ، ُالخوفهَُُُالمحبةهُُنَُ،

ُيجبُ ُالإنابةهُوَُُالتوكلهُوَُُالرجاءهُوَُ ُللهُإفرادُ ُالتي ُُها ُشيخه كُلامه ُفي ُفالناظر  ُالتوحيد، ُمعنى ُهو ُوهذا تعالى،
كُلامهُُكثيراً،ُبلُُُْعلىُهذاُالجانبهُُهُيركزُ أنُ ُيجدُ ُالقلوبهُُأعمالهُُعنُُْمَُتكلُ ُحيَُُالإسلامهُ ُُبُ صَُنُْهُمُ ج ل ُفيه

ُ.هذاُالموضوعهُ
ُإنُ فأقولُ  ُللهُإخلاصُ ُالتيُيجبُ ُالقلبيةهُُالأعمالهُُنَُمهُُ: ُلأنُ كمَُُُالرجاءُ ُهوَُُها ُأسلفنا، ُبذلكَُا ُتتحققُ ُه
منُْالتيُخلقنَُُالعبوديةُ  ُاللُ ُرحمهُ ُ-ُالإسلامهُُشيخُ ُه؛ُيقولُ فوائدهُوَُُالرجاءهُُثمراتهُُأعظمهُُنُْها،ُوهذاُمأجلهُُاُاللُ 

ُاللهُ:ُ)وكلمَُ- هُلهُعبوديتُ ُقويتُُْ؛هضرورتهُُدفعهُهُوَُهُحاجتهُهُلقضائهُئرجاه،ُوَُرحمتهُوَُُاُقويَُطمع ُالعبدهُفيُفضله
كُمَُقلبهُُغناءَُُجبُ هُمنهُيوُهُله،ُويأسُ عبوديتَُُيوجبُ ُهُفيُالمخلوقهُاُأنُطمعَُهُمماُسواه،ُفكمَُحريتُ وَُ اُهُعنه،

ُعلىُمنُْقيلَُ لْ ُوأفَْضه ُنظيرهَ، ئْتَُتَك نْ ُعم نُشه ُاستغنه ُوَُُ: ُأميرهَ، ئْتَُتَك نْ ُإلىُمنُْشه ئْتَُتَك نُُْاحتَجْ شه
ُأسيرهَ.

لهُُوالرجاءهُُاللهُُمنَُُهُعنُالطلبهُقلبهُُإعراضُ هُله،ُوَُعبوديتَُُهُلهُيوجبُ فيُرب ههُورجاؤُ ُطمع ُالعبدهُُفكذلكَُ

هُقلبُ ُيكونُ ُ،ُبحيثُ لَُيرجوُالخالقَُوَُُيرجوُالمخلوقَُُكانَُُُ،ُلَُسيماُمنُْللهُُهُعنُالعبوديةهُقلبهُُانصرافَُُيوجبُ 
ه،ُهُوذخائرهُه،ُوإماُعلىُأموالهُهُوأصدقائهُه،ُوإماُعلىُأهلهُهُومماليكهُهُوأتباعهُهُوجنودهُمعتمدًاُإماُعلىُرياستهُ

كُمالهكهه،ُومَلهُهُوكبرائهُوإماُعلىُساداتهُ ه،ُومخدومهه،ُوغيرهمُممنُهوُقَُكهه،ُوشه؛ ُالَُ؛ُقَُيموتُ ُأوُُْاتَُمَُُدُْيخه
َمْد هُ ُوَسَب  حُُْيََ وتُ ُلَُُّال ذ يُالَْْي ُ ُعَلَىُوَتَ وكَ لُْ}تعالى:ُ ُ.(2)([58:ُالفرقان]ُ{خَب يراًُع بَاد هُ ُب ذ ن وبُ ُب هُ ُوكََفَىُبِ 
ُيورثُ بغيرهُُالقلبهُُتعليقُ وَُُللهُُالرجاءهُُإخلاصهُُعدمُ ُبلُْ ُوَُللُه ُالخيبةَ ُيقولُ عبده ُوالخذلَن، ُشيخُ ُالذلةَ

ه،ُجهتهُُمنُُْالضررَُُهُعليهُيوجبُ توكلُ وَُُعلىُالمخلوقهُُ-أيُالإنسانُُ-هُ:ُ)اعتمادُ -ُاللُ ُرحمهُ ُ-ُالإسلامهُ
إلَُُاللهُُهُبغيرهُ،ُماُعل قَُالعبد ُرجاءَهُوتوكلَُالَستقراءهُوَُُأيضًاُمعلوم ُبالَعتبارهُُ،ُوهوَُتلكُالجهةهُُهُمنُْهُيخذلُ فإنُ 
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ذَ وا}ُتعالى:ُاللُ ُلَُاقَُُإلَُخ ذهلَ،ُوقدُُْاللهُُُاستنصرَُبغيرهُلََُ،ُوَُالجهةهُُتلكَُُخابَُمنُْ ةًَُُاللّ ُ ُد ونُ ُم نُُْوَاتَّ  ُآلِ 
اُعَلَيْه مُُْوَيَك ون ونَُُب ع بَادَتِ  مُُْسَيَكْف ر ونَُُكَلّ ُ(81ُُ)ُع زًّاُلَِ مُُْل يَك ون وا دًّ ُ.(3)([82ُ،81:ُمريم]ُ{ض 

ُوَُ كُثيرةُ ُ-ُالجهةهُُتلكَُُمنُُْرجاُمخلوقاًُفيُشيءٍُذلُ ُنُْمَُُأيُأنُ ُ-ُذلكُفيه )طالبَُُتجدُ ُ،ُمنهاُأنكَُأمثلة 
ُُالعلو هُوَُُالرئاسةهُ ُلمنُُُْالأرضهُفيه فيُُفيهم،ُفهوَُُالمطاعَُهمُوَُمقدمَُُفيُالظاهرهُُكانَُُُهُعليها،ُولوُْيعينُ ُقلب هُرقيق 

ُوَُ ُيرجوهم ُفيبذلُ يخافُ الحقيقةه ُوَُوَُُالأموالَُُلهمُهم، ُوَُالولَيات، ُليطيعوه ُعنهم ُفهوَُيعفو ُُيعينوه، ُُالظاهرهُفيه
ُمطاع ،ُوَُ ُرئيس  ُ.(4)(ُالحقيقةهُعبد ُمطيع ُلهمُْفيه

مباحةًُله،ُيبقىُقلب هُأسيراًُلها،ُُكانتُُُْلوُْاُتعلقُقلب هُبامرأةٍُوَُ)الرجلَُإذَُُتجدُ ُكَُأيضًاُأنُ ُذلكَُُأمثلةهُُنُْمهُوَُ
ُ ُبما ُوتتصرف  ُفيه ُوهوَُتريدُ تتحكم  ُلأنُ سيدُ ُفيُالظاهرهُُ، ُزوجُ ها ُوَُه ُها، ُهوَُفيه ُومملوكُ ُُالحقيقةه ها،ُأسير ها

ُعنهاُبغيرهُعشقهُهُإليهاُوَُبفقرهُُلَسيماُإذاُدر تُْ ُالسيدهُُها،ُفإنهاُحينئذٍُتحكمُ هُلها،ُوأنهُلَُيعتاض  فيهُبحكمه
ُفيُعبدههُالمقهورهُالذيُلَُيستطيعُ ُالقاهرهُ ُأعظمُ ُأعظم،ُفإنُ ُلُْالخلاصَُمنه،ُبُالظالمه ُأسرهُُمنُُْأسرَُالقلبه
ُأعظمُ ُاستعبادُ ،ُوَُالبدنهُ ُ.(5)(البدنهُُاستعبادهُُنَُمهُُالقلبه

ُنُُْمهُُمخرجًا،ُبلُُْضيقٍُُل هُكُ ُُمنُْجًا،ُوَُرَُهَمٍ ُف َُُكل هُُنُُْلهُمهُُيجعلُ ُ؛ُفاللُ للهُُالرجاءَُُأخلصَُوَُُحق قُالتوحيدَُُفمنَُ
ُ.(6)مُإلىُالتوحيدَُحتىُيصرفَُقلوبَُُهمُبالشركهُمطالبهُُحصولَُُيمنعَُُهُأنُْإلىُعبادهُُاللهُُإحسانهُُكمالهُ

ُأنُْ ُاَلل ُمهُيجعلنَُُفأسأل  ُوأنُيجعلنَُيُالتوحيدهُمحققهُُنُْا ُممنُْ، ُبالمحبةهُُا ُوَُالرجاءهُوَُُالخوفهُوَُُيعبدونُاَلل ُأنُْ،
الصالحي،ُوَُُالشهداءهُالصديقيُوَُالنبييُوَُُنَُالل ُعليهمُمهُُالذينُأنعمَُُ،ُصراطهُالمستقيمهُُيهديناُإلىُالصراطهُ

ُرفيقًا.ُأولئكَُُنَُسُ حَُوَُ
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